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مُلخَص البحث

تعدُ سورةُ النجم من السور التي أثارت كثرًا من اإشكاات منذ نزوها اأوّل 
عى صدر النبي حمد صى اه عليه وآله ي مكة قبل اهجرة امباركة؛ ولعلّ ذلك يرجع 
إى أمرين مهمن: ما مدلول الوحي الذي يعني إلقاء امعنى إى النفس خِفية إى البر 
من  حوها  أُثر  وما  امباركة  السورة  ذكرها  التي  باآهة  يتعلق  والثاي:  تعاى،  اه  عن 

افراءات فلا سمعت قريش ها فرحوا، وسّهم ذلك.
امباركة وبعدها وإى يومنا  السورة  أثناء نزول  هذان اأمران كانا حلَ إشكال ي 
هذا إذ أخذ امسترقون يبحثون ي اأمرين معًا وقد حاولوا الطعن ي القرآن الكريم 
من خاها ولعلّ مسألة اآهة وما نُسِب إى النبي حمد صى اه عليه وآله من حكاية 

الغرانيق ي سورة النجم قد أخذت حيّزًا كبرًا ي دراساهم وبحوثهم.
الكلات امفتاحية: سورة النجم، الراث العري، التفسر، امرقون.

Abstract
Surat Al-Najm is considered one of the surahs that has raised many 

problems since its irt descent on the chet of the Prophet Muhammad (may 
God bless him and his family) in Makkah before the blessed migration. 
Perhaps this is due to two important matters namely the signiicance of the 
revelation which means throwing the meaning to the soul in secret to humans 

from God Almighty and the second relates to the god mentioned in the blessed 
surah and the fabrications that were raised around it. 

These two matters were in trouble during and after the revelation of the 

blessed surah and to this day as orientalits began to discuss the two matters 
together and they tried to challenge the Holy Qur’an through them. Perhaps 

the issue of the gods and what was attributed to the Prophet Muhammad 

(may God bless him and his family) from the tory of the Cranes in Surat 
An-Najm may have been It took a large part in their tudies and research.
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مدخل

تعدُ سورةُ النجم من السور التي أثارت كثرًا من اإشكاليات منذ نزوها اأول 
عى صدر النبي حمد صى اه عليه وآله ي مكة قبل اهجرة امباركة ولعلّ ذلك يرجع 

إى أمرين مهمن:
اأول: ي الوحي ومدلوله الذي يعني إلقاء امعنى إى النفس خِفية حتى صار هذا 
اإلقاء كالعلم فيا يلقيه املك إى النبي حمد صى اه عليه وآله من البر عن اه تعاى 
وْحَيٰ رَبُكَ إلِيَٰ النَحْلِ{))) أي أهمها مراشدها والقوة والقدرة))).

َ
ومنه قوله تعاى }وَأ

يْتُمْ 
َ
فرََأ

َ
واأمر اآخر: ما يتعلق باآهة التي ذكرها السورة امباركة ي قوله تعاى: }أ

الشيطان  بأن  افراء  أُثر حوها من  خْرَى{))) وما 
ُ
الأ الثَالثَِةَ  وَمَنَاةَ  وَالعُْزَى 9  اللاتََ 

قد ألقى عى لسانه صى اه عليه وآله مّا كان حُدِث نفسه ويتمنى أن يأي به قومه »تلك 
الغرانيق العى وإنّ شفاعتهن لرُجى« فلا سمعت قريش بذلك فرحوا وسّهم ما قال 
النبي حمد صى اه عليه وآله فأصاخوا له وعندما سجد صى اه عليه وآله وسجد معه 
امسلمون تصديقاً له فسجد مَنْ ي امسجد من قريش وغرهم ماِ سمعوا من ذِكْرِ آهتهم))).

امباركة وبعدها وإى يومنا  السورة  أثناء نزول  هذان اأمران كانا حلَ إشكال ي 
هذا إذ أخذ امسترقون يبحثون ي اأمرين معاً وقد حاولوا الطعن ي القرآن الكريم 
من خاها ولعلّ مسألة اآهة وما نُسِب إى النبي حمد صى اه عليه وآله من حكاية 

الغرانيق قد أخذت حيّزًا كبرًا ي دراساهم وبحوثهم.

))) سورة النحل، اآية: 68.

))) ظ: جمع البيان/ الطري: م )/ 7)).

))) سورة النجم، اآيتان: 9)-0).

))) ظ: تاريخ الطري: )/ 8)). ظ: أسباب النزول، الواحدي: )))-))).
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عبادات قريش بن التراث العري وامستشرقن

وما  مكة  يسكن  كان  من  منهم  وخاصة  اإسام  قبل  ما  عرب  عن  امعروف  إنّ 
حواليها من قريش وخزاعة وغرهم من القبائل العربية كانت ا تَعُدُ اأصنام بآهة هم 
ي احقيقة أو أنّ إيانم بتلك اأصنام واآهة حل شَكّ عند أغلب الباحثن إذ كانت 
التوحيد وم تدخلهم عبادة اأصنام إاّ ي عهد زعيم  الديانة الغالبة عليهم هي ديانة 
خزاعة ي مكة عمر بن حي إذ )كان ا يظعن من مكة ظاعن إاّ احتمل معه حجرًا من 
كطوافهم  به  وطافوا  وضعوه  حلّوا  فحيثا  بمكة  وصبابة  للحرم  تعظياً  احرم  حجارة 
بالكعبة())) وكان عمرو بن حي قد )مَرِض مرضاً شديداً فقيل له: إنّ البلقاء من الشام 
ما  فقال:  اأصنام  يعبدون  أهلها  ووجد  فرأ  ها  فاستحمّ  فأتاهم  بَرَأْت  أتيتها  أن  مََةً 
هذه؟ فقالوا نستسقي ها امطر ونستنر ها عى العدو فسأهم أن يُعْطوه منها ففعلوا 

فَقَدِمَ ها مكة ونصبها حول الكعبة())).
تعبده  صناً  ها  العربية  القبائل  من  قبيلة  كلُ  فاخذت  اأصنام  هذه  توسّعت  ثم 
وتتقرّب إليه ولعلّ أقدمها كلّها )مناة( وكانت العرب تُسمّي »عبد مناة« و»زيد مناة« 
وكان منصويًا عى ساحل البحر من ناحية امشلَلِ بقُدَيْد بن مكة وامدينة وم يكن أحدٌ 
وكانت  بالطائف  وهي  الات  العرب  اخذت  ثم  واخزرج  اأوس  من  إعظاماً  أشدَ 

))) كتاب اأصنام، ابن الكلبي: 6.

))) م.ن: 8.
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تسمي  العرب  وكانت  بناءً  عليه  أقاموا  وقد  ثقيف  من  سدنتها  وكان  مربعة  صخرة 
»زيد الات« و»تيم الات« ومكان البيت اآن ي موضع مسجد الطائف وفسَ بعض 
بعض من  نفوس  الوثنية ي  بأنه خليد ذكرى  امكان  امسجد ي هذا  إقامة  امسترقن 

أسلم لسانه وكفَرَ قلبه))).
العزى  عبد  العرب  سمّت  وبه  منها  أحدث  وهو  العزّى  هو  اآخر  الصنم  أمّا 
وكانت العزى جوار من نحلة الشآمية يُقال حُراضٌ بإزاء الغُمَر عن يمن امُضمِد إى 
فَرَءَيۡتُمُ ٱللَتَٰ 

َ
العراق من مكة))) وقد ذكر اه تعاى هذه اأصنام ي قوله سبحانه: }أ

خۡرَىٓ{))).
ُ
وَٱلعُۡزَىٰ 9 وَمَنَوٰةَ ٱلثَالثَِةَ ٱلأۡ

وأماكنها  أسائها  ي  مفصّلة  كثرة  أخبارٌ  وغرها  اأصنام  هذه  عن  رويت  وقد 
وسدنتها وعقيدة الناس ها وما يُقدّم ها من نذور وقائد وغر ذلك))).

وذهب امسترقون إى أنَ هذه اآهة امذكورة ي القرآن الكريم هي نسخ مستنسخة 
من آهة أخرى وقد ربطوها بالكواكب وبعض النجوم وسمّوها )بنات اه())) بدالة 
أنثوية، ولعلّ الشفاعة التي منها تُرجى متأصلة ي أنا كانت السبب ي إنجاب اأطفال 
للمعبود اأب  امسترقن - كانت مساوية  الثاث - بحسب زعم  البنات  وأنّ هذه 
وهو اه تعاى شأنه)6) غر أنا ا خرج عن قدرة اأب أو حدود قدرته وقوته لذا كانت 
تدور حوله كالنجوم يقول الباحثان كبيث ميي وكيفن ميي: )من امسلَم عموماً أن 

))) ظ: امفضل ي تاريخ العرب قبل اإسام، د. جواد عي: 9/6.

))) ظ: اأصنام، ابن الكلبي: ))-8). ظ: تفسر القرآن العظيم، ابن كثر: )/ ))). ظ: امفضل ي تاريخ العرب 

قبل اإسام، د. جواد عي: 6/ 7))-0)).
))) سورة النجم، اآيتان: 9)-0).

))) وللمزيد ارجع إى امفضل ي تاريخ العرب قبل اإسام، د. جواد عي: 6/ 7))-89).

))) ظ: مفهوم اه أنداده عند العرب قبل اإسام، موضوع )هويات بنات اه( - كبيث ميي وكيفن ميي: 06).

)6) ظ: م.ن: 8)).
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الات هو ااسم امدغم من »إل - إاتّ« حيث تبدو اآهة مثل الات كأنا النسخة 
النسائية من اه سواء كزوجة أو كبديل عنه وكذلك تراوح التعريفات من القمر إى 
الشمس أما اسم مناة الذي يعني غالباً »امصر« فمن امرجَح أنّه يرتبط مع مفهوم القدر 

وقد تمَ ربط العزّى - اجبار - بكوكب فينوس())).
ومنها  العرب  جزيرة  داخل  منها  أخرى  شعوب  إى  اآهة  هذه  بعضهم  يعزو 
لتقرِهم  هم  آهة  اخذوها  قد  العرب  لكنّ  العرب  إى  مستوردة  آهة  أنا  أي  خارجها 
إى اه، أو أنا تكون الواسطة بن اه تعاى والناس إذ م تكن القبائل مركة إراكاً 
اه  إى  أقرب  جعلهم  وسيلة  جرد  كانت  اأصنام  )إن  سيّوطي:  نجمة  تقول  إذ  بحتاً 
ولكنهم كانوا ي الواقع مركن أنم مع قبوهم واعراضهم بوجود وسيادة اه إاّ 
أنم ربطوا آهتهم معه وجعلوها خاضعة له())) وهذا مصداق لقوله تعاى حيث يقول: 
زُلفَۡيٓ{))) بمعنى أنّ اآهة نفسها تقرهم إى اه  ٱلَِ  إلِيَ  ليُِقَرّبُِونآَ  إلِاَ  نَعۡبُدُهُمۡ  }مَا 
تعاى وعاملوها معاملة العاقل أي أنّ العبادة ليست هي التي تقرّهم إى اه وهنا فرق 
بن امعنين وهذا يأخذ بنا إى القول إنم كانوا يرون أنا تنفع وتر وهذا يوحي إى 
أنم ما كانوا يعتقدون ها كآهة عى وجه احقيقة وإنا هي الوسيلة بينهم وبن اه تعاى.
هذه الرؤية اجاه اآية امباركة السابقة توصلنا إى نتيجة أنّ هذه اآهة واأصنام 
من اأمم اأخرى إذ ترى إبكار السقّاف أنّ مُناة ربةٌ دخيلة ربوبية وقد عرِفتَ ي الدين 
سجات  ي  ووردت  والبابي  امري  الصدى  رجع  اسمها  ففي  الات  وأما  البابي 
التفكر الديني، امري وأما العُزّى فهي مرية رفة وقد عرفتها مر القديمة باسم 

إيزي أو إيزيس))).
))) مفهوم اه وأنداده عند العرب قبل اإسام، موضوع )هويات بنات اه( - كبيث ميي وكيفن ميي: 06).

))) األوهية والقبائل، نجمة سيّوطي: )0).

))) سورة الزمر، اآية: ).

))) ظ: الدين ي شبه اجزيرة العربية، إبكار السقّاف: 9)-0).
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وآله  عليه  اه  صى  حمد  النبي  بن  قائاً  كان  الذي  اخاف  أنّ  هذا  من  نستنتج 
أن  من  قريش  خاوف  بسبب  كانت  اإسامية  للدعوة  قريش  مقاومة  أنّ  أو  وقريش 
الفكر  آنذاك مثل  إذ كانت قريش  اجزيرة  العربية ي  القبائل  العامة عى  الزعامة  تفقد 
الذي يقود اجزيرة العربية وأنم م يكونوا جهاء بل كانوا أهل فكر قيادي استطاعوا 
لذا عندما  فانقادت هم واتّبعتهم  العرب  العربية اأخرى ي باد  القبائل  يُرَوِضوا  أن 
تمَ للنبي حمد صى اه عليه وآله فتح مكة ودخول قريش ي اإسام سارعت باقي 
النبي حمد صى اه عليه وآله إعان إسامها ووائها  العربية بوفودها عى  القبائل 

للدين اجديد.
اخطاب  نوع  ااجاهات  بكلّ  العربية  وسطوها  وهيمنتها  قريش  قوة  يُرز  وماّ 
امُخَاطَب  هي  قريش  وتكون  الساء  من  هبط  الكريم  القرآن  بمستوى  فنصٌ  القرآي، 
اأول به يعني أنا كانت بمستوى ذلك اخطاب بعقلها وتفكرها وجدها وقوة حججها 
مۡرشَِييْءٌ{))) 

َ
ٱلأۡ مِنَ  لكََ  ليَۡسَ  مۡرِ 

َ
ٱلأۡ مِنَ  لكََ  }ليَۡسَ  لنبيه الكريم:  حتى قال تعاى 

فَإنَِمَا عَليَۡكَ ٱلبَۡلَغُٰ ٱلمُۡبيِنُ{))) فذلك دليل عى قوها وفهمها  وكذلك: }فَإنِ توََلوَۡاْ 
وأما ما نُسب ها من اجاهلية فذلك يقصد به ضد احلم وليس خاف العلم والفهم.

وعودًا عى بدء أنّ هذه اأصنام امذكورة وغرها م يَعُد ها ذلك التأثر الكبر عى 
فكر العرب وديانتهم فقد كان فيهم اموحدون والنصّارى واليهود والدهريون وغرها 
من الديانات اأخرى؛ ولعلَ ظهورَ أثر لبعض اأديان الساوية واردٌ ي النصّ القرآي 
واحد  غر  استغله  ذلك  أنّ  غر  ذلك،  ضر ي  واحد فا  منبع  تصدرُ عن  أنا  وذلك 
للطعن ي القرآن الكريم ي أنّ الرسول صى اه عليه وآله قد أخذ ما ي القرآن من رجال 
الدين امسيحي أو أحبار اليهود دالن بذلك عى أن القرآن الكريم من تأليف النبي حمد 

))) سورة آل عمران، اآية: 8)).

))) سورة النحل، اآية: )8.
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صى اه عليه وآله وهذا ما ا تقبله امؤسسة اإسامية بأيّ حالٍ من اأحوال بل هو 
كتابٌ منزلٌ من اه تعاى.

لقد ذهب أكثر من مسترق إى أنّ القرآن فيه نبض نراي قال امسترق ديرمنغم: 
)ما ا مراء فيه أنّ حمداً دعا قومه إى التوحيد وجاءهم بكتاب عري مائم ما ي التوراة 
والزبور واإنجيل مستشهداً ي الغالب با ي هذه الكتب امنزلة كا لو كان نرانياً... 
وما ا مراء فيه أيضاً أنْ كان للنرانية أثرٌ ي حمد())) ي حن كان يعدّ امسترق باريت 
أن تأثر الرسول حمد صى اه عليه وآله بالنرّانية قد أدخل اأمة العربية - اإسامية 
فأنّ  العرب  إى  اه  رسول  )وباعتباره  باريت:  قال  الساوية  الرساات  أمم  ضمن  ي 
وامسيحية  اليهودية  للرسالة  اأساسية  امضامن  ويثبّت  يكرّر  أنّه  وعيه  ي  كان  حمداً 
وبذلك فإنّ اأمة العربية - اإسامية دخلت ريكاً وندّاً ضمن اأمم واجاعات التي 

بُعِث إليها نبيّون من قبل())).

فرية الآيات ال�سيطانية اأو الغرانيق العُلى
نقاشية  حالة  امسترقن  وفهم  العري  الراث  ي  الشيطانية  اآيات  فرية  مثّلتْ 
طويلة منذ كتابة أول تفسر أو كتاب تاريخ غر أنّ هناك من اعرض عليها أو أصَل 
امفريات وأن  أنا من  لبعضهم  أوحى  قد  متعددة  بصيغ  لورودها  كان  وقوعها وربا 
الرسول صى اه عليه وآله م يقلها وا يمكن أن يقوها أبداً إذ م تُوْرد هذه الفرية ابتداءً 
وقد  سنة0))هـ()))  )امتوى  الطري  وتاريخ  07)هـ(  )ت  الواقدي  طريق  عن  إاّ 
استلمها امسترقون وعدّها أغلبهم من امسلَات التارخية والوقائع احقيقية من دون 
أن يقدموا دلياً عى قوهم وربا كان موقفهم اعتاداً منهم عى الرواية العربية القديمة 

))) حياة حمد، ديرمنغم: ))).

))) حمد والقرآن، رودي باريت: 8)).

))) تاريخ الطري: )/ 8))-))).
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إذ يرى امسترق مونتيغمري واط أنّ اآيات الشيطانية حقيقية واقعة حن قال: )فأنّنا 
سنجد عى اأقلّ حقيقتن مؤكدتن: أواما: أنه حدث ذات مرة أن قرأ حمد صى اه 
عليه وآله هذه اآيات الشيطانية علناً باعتبارها جزءاً من القرآن الكريم ونظن أنّ هذه 
أقحموها ي  قد  امسلمن  أنّ غر  متأخرون زمناً وا نظن  القصة م خرعها مسلمون 
التاريخ اإسامي وثانيها أنه من امؤكد أنّ حمداً صى اه عليه وآله قد أعلن بعد ذلك 
آيات أخرى قد حلّت حلها  الكريم وأنّ  القرآن  الشيطانية ليست من  أنّ هذه اآيات 
سۡمَاءٓٞ سَمَيۡتُمُوهَآ 

َ
حمل مضموناً ختلفاً ماماً())) إشارة منه إى قوله تعاى: }إنِۡ هيِيَ إلِآَ أ

نزَلَ ٱلَُ بهَِا مِن سُلۡطَنٍٰ{))).
َ
نتُمۡ وَءَاباَؤٓكُُم مَآ أ

َ
أ

ثم يعلل مونتغمري واط رأيه ي اآيات الشيطانية ويؤكده هو أنّ النبي حمدًا صى 
اه عليه وآله م يدرك امضمون الوثني آيات الغرانيق وذلك أنّ التوحيدَ الذي يؤمن 
به غامضٌ لذا م يدرك امضمون الوثني ها وكذلك يرى أن هذه اآهة امتمثلة بالات 
والعزى ومناة كانت موجودات أو أربابًا ها قدسية لذا جاءت عى لسانه وهي - بزعمه 
- م تَعد نتيجة لذلك تراجعاً عن التوحيد وإنا هي كانت مناورة وتكتيكاً من النبي صى 
اه عليه وآله استعمله جذب قريش نحو دينه أنّ الذي اتبعه كان أغلبهم من الفقراء 
التقرّب إى زعاء قريش وساداهم  والعبيد وامساكن وقد ارتدَ بعضهم لذا كان يرى 
جعله قريباً من قبول الدعوة لدى عامة الناس))) ثم يعلّل سبب تراجع النبي صى اه 
عليه وآله عن مقولة الغرانيق وإلغائها هو اختاف الرسول صى اه عليه وآله مع زعاء 
مكة))) ورفضه للعروض امقدمة له كي يرك الدعوة ولعلّ للعامل ااقتصادي أثراً ي 
ذلك أيضاً إذ إنم عرضوا عليه ما يمكنهم إعطاءه من اأموال وغرها لكنه رفض كلّ 

))) حمد ي مكة، مونتيغمري واط: 07)-09).

))) سورة النجم/ اآية: )).

))) ظ: حمد ي مكة، مونتغمري واط: )))-))).

))) ظ: م.ن: 9)).
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ذلك وهذا ما دفع - مثاً - أهل الطائف إى معارضته وحاربته أشد امحاربة.
وقد ذهب امسترق السر وليم موبر إى أن آيات الغرانيق حقيقة واقعة وعدّها 
من امسلَات ي التاريخ واستدل عليها بأنه م يكن يمي عى هجرة امهاجرين اأوَُل 
إذ كان ابُدَ  إى مكة(  قريشاً مغادراً  يوم صالح حمدٌ  أكثر من ثاثة أشهر  احبشة  إى 
محمد أن يَتذرَع بيء مصاحة قريش والتقرّب إليها وهو اليء قصة الغرانيق أنه كان 

ضعيفاً ا يقوى عى مواجهة قريش))).
وم يغادر هذا اموقف من حكاية الغرانيق امسترق اأماي كارل بروكلان إذ كان 
يرى أنّ اايان بالتوحيد الذي دخل قلب حمد صى اه عليه وآله وعمره قد جىّ له ي 
امقابل فراغ اآهة اأخرى لذا توصل إى أنه صى اه عليه وآله )عى ما يظهر اعرف 
ي السنوات اأوى من بعثته بآهة الكعبة الثاث اللواي كان مواطنوه يعترونا بنات 
اه())) ولكن الرسول صى اه عليه وآله - بحسب زعمه - قد أنكر هذا التحوّل وعاد 

وترّأ منه ي اليوم التاي))) وغرها من آراء امسترقن التي رأت صحة هذه الفرية.
غر أنّ هناك من امسترقن مَنْ أنكر وقوع مثل هذه احكاية إذ أخرج الباحثان كيث 
ميي وكيفن ميي بعد أن يوردا أسطورة الكوثرات الثاث التي تعود إى حاكم يُدعى 
)دانيال( التي وجدت ي آثار مدينة »رأس شمرا« ي الشال السوري ي )ملحمة أفهات( 
أن دانيال أراد ابناً وريثاً فدعا ربه وصىّ أجل ذلك لكن صاته م تُلبَ عى الفور وبداً 

من ذلك ظهرت ي منزله جموعة من اآهة اإناث التي تُدعى الكوثرات))).
ثم دخلت هذه الكوثرات الثاث لتحلَ عند العرب بصيغة اآهة الثاث )الات 

))) ظ: حمد ي مكة، مونتغمري واط: 0)) )اهامش(.

))) تاريخ الشعوب اإسامية، كارل بروكلان: )).

))) ظ: م.ن: )).

))) مفهوم اه وأنداده عند العرب قبل اإسام، موضوع: هويات بنات اه: 08).
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»عبارة  أن  يرون  الباحثن  لكن  اإنجاب  أجل  الشفاعة  يُطلب  التي  ومناة(  والعزى 
خرج  ثم  ومن  اأول)))  للمعبود  مساوين  كانوا  بل  قرآنية  غر  عبارة  هي  اه«  بنات 
تنسجم  ا  النجم  سورة  ي  امقدمة  الثاث  اآهة  صورة  أن  مفادها  بنتيجة  الباحثان 
قضية  أن  أي  اإسام  قبل  العربية  النقوش  من  عليها  حصلوا  التي  اهزيلة  اأدلة  مع 
الكوثرات الثاث ا يمكن عدّها أصاً هذه اآهة ي سورة النجم لفقدان اانسجام 
بن صورة هذه اآهة ي القرآن مع ما جاء من اأساطر امذكورة كالكوثرات))) وهذا 
ما يوحي إى أن قضية شفاعة هذه اآهة حض افراء وا أساس ها من الصحة ي إشارة 

إى نفي هذه الفرية.
وقد ردَ حمد حسنن هيكل عى هذه الفرية ومن قال ها أو دعا إليها من امسترقن 
ي كتابه )حياة حمد( وعلَل هافت هذه الفرية وما مخّض عنها من أحداث كرجوع 
مهاجري احبشة ي اهجرة اأوى ورغبة النبي حمد صى اه عليه وآله ي إقامة الصلح 
مع قريش وأكد أنّ رجوع امهاجرين من احبشة كان بسبب من قيام ثورة ضد النجاي 
أنه نار امسلمن وم يكن بسبب من الصلح امزعوم وكذلك بسبب من إسام عمر 

بن اخطاب الذي عزّز قوة اإسام فضاً عن أسباب أخرى))).
وأرى أنه يمكن ردّ هذه الفرية با يأي:

أرادت قريش أن تُوهم مَنْ أسلم من قريش وكذلك مَنْ م يسلم أن حمداً صى اه 
عليه وآله قد تراجع عن دعوته إى دين التوحيد وآل إى ما كانت عليه قريش من عبادة 
هذا  ويؤيد  احكاية  بافتعال هذه  امستهزئن  من  تبعه  الزبعرى ومن  ابن  فقام  اأصنام 
اأمر ما رواه الطري عن الضحاك فقد نقل الشيخ حمد طاهر العاشور ما ذُكرَ ي رح 
مفريات  من  »الغرانيق«  كلمة  أن  امؤرخن:  بعض  عن  نقاً  »الكشاف«  عى  الطيبي 

))) ظ: مفهوم اه وأنداده عند العرب قبل اإسام، موضوع: هويات بنات اه: 6)).

))) ظ: م.ن: 8)).

))) ظ: حياة حمد، حمد حسنن هيكل: ))).
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القصة من  إن هذه  يقول:  ثم  الضحاك  الطري عن  رواه  ما  يؤيدها  الزبعرى وما  ابن 
اختافات امستهزئن من سفهاء اأحام بمكة مثل ابن الزبعرى))).

إن سورة النجم نزلت بعد سورة )اإخاص())) وهذه السورة تدعو إى التوحيد 
اخالص ه فكيف ينقضها با جاء بعدها من سورة النجم ولو حصل منه ذلك لشنعّت 

عليه قريش.
بتلبية قريش قال ابن الكلبي )ت )0)هـ( )وكانت قريش  اختاط هذه احكاية 
تطوف ي الكعبة وتقول: والات والعزّى ومناة الثالثة واأخرى فأنّنَُ الغرانيقُ العُى 
تلبية  من  الشيطانيةِ  اآيات  الفرية  هذه  واضعُ  سحب  فقد  لرُجى()))  شفاعتهُنَ  وإن 
قريش عند طوافهم حول الكعبة وضمّنها سورة النجم بوصفها عبارات قد تعوّد عليها 

الطوافون من قريش.
م يكن للنبي حمد صى اه عليه وآله القدرة عى امصاحة مع أقوياء قريش وذلك 
أنّ أصحابه كانوا ي موقع الضعيف ولعلّ ما جاء من دعاء النبي حمد صى اه عليه وآله 
بعد أن آذاه سفهاء ثقيف عندما وجّهوا له عبيدهم ورجعوا عنه عمد إى ظلِ جَبَلَةِ))) فلا 
اطمأنّ قال: »اللهم إليك أشكو ضَعْفَ قوي وقلّة حيلتي وهواي عى الناس يا أرحم 
الرامن أنتَ ربُ امستَضْعَفن وأنت ريّ إى مَنْ تُكِلْني ! إى بعيدٍ يتجهَمني أو إى عدوّ 

ملَكتُهُ أمري...«))).
امدَعى بل  إن حديث رجوع مهاجري احبشة م يكن بسبب من حديث الصلح 
كان بسبب من وقوع ثورة ضد النجاي ي احبشة وهذا اأمر دفع امسلمن إى اخروج 
بن إسحاق  ما ذكره حمد  فيها ولعلّ  النجاي سندهم  احبشة أنم غرباء وكان  من 

))) ظ: التحرير والتنوير، حمد طاهر العاشور: 7)/ )0).

))) ظ: الكشاف، الزخري: )/ 6)). التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي: )/ 6)).

))) كتاب اأصنام، ابن الكلبي: 9).

))) اجَبَلَة: الكَرْمة من العنب.

))) تاريخ الطري: )/ ))).
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)ت8))هـ( ما يؤيد ذلك قال ابن هشام: )يروي حمد بن إسحاق عن جعفر بن حمد 
عن أبيه قال: اجتمعت احبشة فقالوا للنجاي: إنّك فارقت ديننا وخرجوا عليه فأرسل 
هُزِمْتُ  فإنْ  أنتم؟  كا  وكونوا  فيها  اركبوا  وقال:  سُفناً  هم  فهَيأ  وأصحابه  جعفر  إى 
فاذهبوا حيث تلحقوا بحيث شئتم وإن ظفرتُ فاثبتوا ثم خرج إليهم فجادهم ي اأمر 

فانرفوا عنه())).
ا تنطبق حكاية الغرانيق مع معنى قوله سبحانه: }وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَۡوَى٣ٓ إنِۡ 
نُقِل عن  الكذب  عنه  يُعرف  وم  تعاى  اه  مُسَدَدٌ من  يوُحَيٰ{))) فكامه  وَحۡيٞ  إلِاَ  هُوَ 
عبداه بن عمر )ت)7هـ( أنه قال: )كنتُ أكتبُ كَلَ يءٍ أسمعه من رسول اه - صى 
اه عليه وآله - أريد حفظه فنهتني قريش فقالوا إنّك تكتب كلَ يء تسمعه من رسول 
اه - صى اه عليه وآله - ورسول اه - صىّ اه عليه وآله - بر يتكلم ي الغضب 
فأمْسَكْتُ عن الكتاب فذكرتُ ذلك لرسول اه - صى اه عليه وآله - فقال: »ا اكتب 

فوالذي نفي بيده ما خرجَ منيّ إاّ احق«())).
كان العرب يأتون السجود ويعدّونه دناءة فعندما جاء وفد ثقيف ليعلن إسام هذه 
القبيلة ي السنة التاسعة من اهجرة النبوية طلبوا منه مطالب عدّة منها )أن يُعفيهم من الصاة 
وأن يكسوا أوثانم بأيدهم فقال رسول اه: »أما كس أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه 
وأما الصاة فا خر ي دينٍ ا صاة فيه«؛ فقالوا: يا حمد أما هذه فسنؤتيكها وإن كانت 
دناءة())) فكيف تسجد قريش وبعض كبارها مع النبي وامسلمن ي الكعبة وقريش كانت 

ي أوج عزّها وكريائها أي أن السجود يتناقض مع ما هم قد تعوّدوا عليه.
الرازي  الفخر  نحو  من  نقضها علاء  قد  احكاية  أن هذه  تقدّم  ما  كُلِ  فضاً عن 

))) سرة النبوة، ابن هشام: )، )6). ظ: ناية اإرب ي فنون العرب، النويري: 6/ 78).

))) سورة النجم، اآيتان: )-). 

))) تفسر القرآن العظيم، ابن كثر: )/ 7)).

))) تاريخ الطري: )/ 99.
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ي  متصوِرٌ  يتصوّره  ما  أقبح  من  الزعم  هذا  وعدّوا  العري  وابن  عياض  والقاي 
اختصاص اه تعاى أنبيائه.

اأثر ال�سريانية ي ثقافة امجتمع العربي قبل الإ�سام عند ام�ست�سرقن:
أطراف  عى  وخاصة  العري  امجتمع  ي  انترت  قد  النرّانية  الديانة  كانت  مّا 
امسيحي  الدين  أن  السيانية  الثقافة  نر  إى  ذلك  أدّىَ  الشام  وباد  العربية  اجزيرة 
يُتَعبَد به من خال تلك اللغة لذلك ذهب امسترقون إى القول إنّ الثقافة السيانية 
كان ها كبر أثر ي توجيه عقلية امجتمع العري عامة وما كانت الدعوة اإسامية قد 
فأن  امرفة  الكعبة  حتضن  التي  امكرمة  مكة  وخاصة  امجتمع  هذا  رحم  من  انبعثت 
ذلك كان مدعاة لقول امسترقن أن القرآن الكريم ما هو إاّ دعوة نرانية بمفرداته 
العربية من  اجزيرة  السامية ي  اللغات  دراسة  إى رورة  بعضهم  لذا ذهب  وألفاظه 
خال النقوش واآثار ومن امتكلمن ها أجل معرفة تفسر القرآن الكريم ولعلّ دعوة 
نادوا  الذين  امسترقن  هؤاء  أحد  كان  لوكسمبورغ)))  كريستوفر  اأماي  امسترق 
هذه  ي  يرى  أنه  الكريم  القرآن  لتفسر  اآرامية   - السيانية  اللغة  مراجعة  برورة 
امفردات أثرًا من تلك اللغة وعليه جب فهم النصّ القرآي من خاها لذا سأركّز هنا 

عى فهم سورة النجم من خال قراءة لوكسمرغ.
البيئة  ينطلق امسترق اأماي كريستوفر لوكسمبوغ من فهمه للقرآن من خال 

))) كريستوفر لوكسمبورغ هو ااسم امستعار لعام اللغات واللسانيات جورجي كنعان لبناي اأصل يعيش بأمانيا 

ألّف كتابه )قراءة آرامية - سيانية للقرآن( الصادر عن دار الكتاب العري - برلن - 000)م وقد ضمّنه فكرته 
ي تفسر ألفاظ القرآن الكريم من خال اللغة اآرامية - السيانية وكانت أفكاره مصدر إهام لكثر من الكتّاب 
امسلمن وعى ضوء أفكاره تأسس معهد إنارة بأمانيا وهو من عائلة مسيحية نذرت نفسها خدمة امسيحية درس 
عى يديه السيد وليد البعاج ي لبنان ي منطقة جونية وخصص وقتاً له ي جامعة الكسليك ودوّن أفكاره عنده. ظ: 

اأسطورة امسيحية للراهب بحرا ي النصّوص العربية والسيانية/ وليد البعاج: ))-)) هامش 8.
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التي نزل فيها القرآن الكريم بوصفها عاماً مؤثراً ي نشأة النصّ القرآي بقيمها امعرفية 
بيئة  قبل اإسام  العربية  اجزيرة  نزوله وكانت  السابقة عى  والدينية  العلمية  وآثارها 
القرآن وهو أول كتاب تأسس ي لغة  إذ يقول: )إنّ نص  سيانية - بحسب زعمه - 
إذا أخذنا بعن ااعتبار اللغة اأدبية  اأدب ا يمكن فهمه ضمن حيطه التارخي إاّ 
امهيمنة ي تلك الفرة وي ذلك الوسط())) إذ كان يعدّ اللغة السيانية آنذاك لغة اأدب 
ي عموم اجزيرة العربية وذلك اعتاداً منه عى ما جاء ي وصف امسترق ااسراي 
العربية  للبيئة   )the Foreigh Vocabuiary of the Quran( كتابه  ي  جفري  آرثر 
وأثر اللغة السيانية واحتاها امكانة الرئيسة ي جمل امفردات القرآنية التي نُسِبت - 
بزعمهم - إى لغات أجنبية))) وهذا الزعم حدا ببعض امسترقن إى القول إنّ القرآن 
الكريم ي لغته مدين إى اللغة السيانية فهو - أي القرآن - )أقرب إى النرانية())) 

بمعنى أَنَ هناك ألفاظاً سيانية يعجُ ها القرآن الكريم.
الثقافة  من  مصدره  كان  إنا  السياي  اأثر  أنّ  ديرمنغم  ايميل  امسترق  ويرى 
العربية العامة ومن ثم تأثّر النبي حمد صى اه عليه وآله ها وأنّ ظهور ذلك اأثر ي 

النصّ القرآي يعزوه إى عوامل كثرة منها))):
اتصال الرسول صى اه عليه وآله بنصارى مكة من نحو ورقة بن نوفل فضاً عن 
ذلك كان الرسول صى اه عليه وآله قد تعرّف عى كثر من النصّارى بمكة كامواي 
واأحباش والروم واأقباط وكان عددٌ منهم يعملون ي بيوتات قريش منهم ماشطة 
النبي صى اه عليه وآله كانت حبشية نرانية وكان زيد بن حارثة من  خدجة زوج 
 / http://www.ahewar.org سورة النجم/ قرءاة سيانية - آرامية جديدة: امقدمة/ موقع احوار امتمدن (((

وبعد هذا عندما أشر إى سورة النجم بدراسة لوكسمبورغ فهو ما وردَ ي موقع احوار امتمدن أعاه.
))) ظ: م.ن: امقدمة.

))) حياة حمد، دير منغم: 0)).

))) ظ: م.ن: )))-6)).
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قبيلة كلب النرّانية وغرهم.
تنرَّ عددٌ من امهاجرين إى احبشة من امسلمن منهم زوج أم حبيبة التي تزوّجها 

من بعده رسول اه صى اه عليه وآله كذلك كان زوج سودة قد تنرّ أيضاً.
كان كثر من كنائس النصّارى حيطُ بجزيرة العرب فضاً عن تديّن بعض القبائل 

العربية بالنرّانية.
كان عددٌ من الشعراء اجاهلين يدينون بالنرّانية منهم طرفة بن العبد، والنابغة 

الذبياي، وعدي بن زيد العبادي.
كان عماء بني أسد من الغساسنة يقيمون ي مكة وكان أكثرهم من النصّارى.

وهذه اأسباب وجد إميل درمنغم أنّ للنرانية أثراً كبراً عى عامة العرب وعى 
جتمع مكة باخصوص وهذا ماّ دفع به إى هذا الزعم.

لكننا ا نتفق مع ما جاء به هذا امسترق وذلك أنَ العرب رغم نرانية بعضهم 
إاّ أنم ا يتنازلون عن هُويتهم العربية مها كلّف ذلك ا بل أنّ شعراء اجاهلية من 
ختلف القبائل العربية كانوا عندما يأتون أسواق مكة من نحو سوق عكاظ أو سوق 
جاز يأتون وهم حمّلون بأمل ما جود به لغتهم من شعرٍ ميل يتبارون به مع الشعراء 
وا  نرانيةٌ  تدفعهم  ا  إذ  وغره  الذبياي  النابغة  نحو  من  حكاء  بحضور  اآخرين 
هوديةٌ إى التخيّ عن عربيتهم فإذا كان اجانب الديني قد أثّر ي عقيدهم إاّ أنّ ذلك ا 
حرفهم عن لغتهم فذلك يُعَدَ عيباً عندهم بل جدون ي بروز شاعرٍ من بن أبناء القبيلة 

مدعاة إى ااحتفال به وإقامة الوائم وامسابقات ابتهاجاً هذه امناسبة.
القبائل  بعض  ي  امهمة  والشخصيات  الشعراء  من  كثراً  نجد  ذلك  عن  فضاً 
ثقافة  أو  مذهب  أو  دين  من  عليه  هم  با  مبالن  وغر  الشعر  ي  أبدعوا  قد  النرّانية 
قبيلة طي  فمثاً كان قسمٌ من  الديني  اانتاء  القبي والنسََبي فوق  انتاءَه  يَعُدُ  فالعري 
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حاتم  بن  عديَ  رأى  قد  وآله  عليه  اه  صى  اه  رسول  أن  وردَ  وقد  بالنرّانية  يُدين 
الطائي وي عنقه صليب من ذهب))) أنه كان عى النرّانية وكان حاتم شعر ميل م 

خالطه سيانية وا غرها من اللغات السامية اأخرى منه قوله امرأته ماوية))):
ورائـــحُ غـــادٍ  امـــالَ  إنّ  ويبقى من امـــالِ اأحاديـــثُ والذكرُأمـــاويَ 
وَفْـــرُوَقـــدْ عَلـِــمَ اأقـــوامُ لـــو أنّ حامـــاً لَـــهُ  كان  امـــالِ  ثـــراءَ  أرادَ 

الشاعر  فيهم  وظهر  نصارى  كانوا  ميم  بن  مناة  زيد  بن  القيس  امرئ  بنو  ومنهمُ 
عدي بن زيد العبادي؛ إذ يقول))):

نعـــاي عنّـــي  وطـــار  ليـــي  رايطـــال  شَـــنَْ  طَرَقْـــنَ  مـــومٍ  مـــن 
وحَلَـــتْ تـــزول  فـــا  ب  امـــرايأحدقـــت  منهـــا  الفـــؤادِ  ضمـــر  ي 

وقال فيهم الشاعر طخيم بن أي الطخاء اأسدي يمدحهم))):
أحبهـــم نصـــارى  كانـــوا  وإن  ويتـــوقُوإي  نحوهـــم  قلبـــي  ويرتـــاحُ 

وقال فيهم أيضاً ذو الرمة))):
القيـــس معرٌ امـــرئ  واخمـــرِولكن أصـــل  اخنازيـــر  أكلَ  هـــم  حـــلُ 

يريد أنم نصارى ي اأصل فهم حلّون أنفسهم أكل حم اخنزير ورب اخمر)6). 
فنجد أنّ هؤاء الشعراء وغرهم وإن كانوا نصارى فانّم خلطون بن امسيحية والوثنية 
وكذلك أفراد قبائلهم كا هو احال ي بني امرئ القيس من ميم إذ كانت ميم من أُخِذَ 

))) ظ: لسان العرب: وثن.

))) لباب اأدب، الثعالبي: 7)).

))) ظ: الدر الفريد وبيت القصيد، امستعصمي: )/ )9).

))) ظ: الكامل ي اللغة واأدب، امرد: )/ )9).

))) ظ: امفصل ي تاريخ العرب قبل اإسام، د. جواد عي: 6/ 86).

)6) ظ: م.ن.
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عنهم اللسان العري))).
ونستدلُ من هذا أنّ أثر النرّانية م يكن قوياً ي نفوسهم لذا عندما واجه النبي 
حمد صى اه عليه وآله امعارضة م تكن معارضة النصّارى قوية كقوة امركن ي مكة 
واليهود ي امدينة فذلك يعود كا قال د. طه حسن إى: )أنّ البيئة التي ظهر فيها النبي 
م تكن بيئة نرانية إنا كانت وثنية ي مكة هودية ي امدينة ولو ظهر النبي ي احرة أو 
ي نجران للقي من نصارى هاتن امدينتن مثلا لقي من مركي مكة وهود امدينة())) 
لكن ابُدّ من القول إنّ النرّانية قد وجدت ها سبياً بن القبائل العربية وخاصة ما 
كانت منها ي عرب الشام وعرب بادية الشام أو العراق فدخلت بيت سليخ والغساسنة 
العرب فقومٌ من  مَنْ تنرّ من أحياء  اليعقوي: )وأما  وتغلب وتنوخ وخم وإياد قال 
العزى  عبد  بن  أسد  بن  حويرث  بن  عثان  منهم  العزى  عبد  بن  أسد  بني  من  قريش 

وورقة بن نوفل ومن اليمن: طيء ومذحج وهراء وسليح وتنوخ وغسان وخم())).
أثرٍ ولعلّ السبب ي ذلك يعود إى أنّ هذه  لكننا م نجد للسيانية ي شعرهم من 
الديانة دخلت إى العرب بعد دخول الروم واخاذهم النرّانية ديناً رسمياً للدولة إذ كانت 
واجبات الروم السعي إى تنصر الشعوب اخاضعة ها ا تقرّباً إى اه تعاى بل لتمكن 
سلطانم عليها))) لذلك م يكن تأثر النرّانية ي نفوسهم عميقاً وهذا ما قلّل من أثر اللغة 
السيانية أو اآرامية التي كُتبِ فيها اإنجيل فضاً عن عدم استساغة العري غر لغته فأنه 

كان شديَد التمسك ها واانتاء إليها وخاصة ما كان منهم ي قلب اجزيرة العربية.
لذا م يُعثر عى نصوصٍ مكتوبة أو منقوشة بتلك اللغة من قبل نصارى العرب إاّ قلياً 

))) ظ: امزهر، السيوطي: )/ ))).

))) ي الشعر اجاهي، د. طه حسن: 8)).

))) تاريخ اليعقوي: )/ 0)).

))) ظ: امفصل ي تاريخ العرب قبل اإسام، د. جواد عي: 6/ 990.
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بينا أورد الدكتور جواد عي نصوصًا أخرى ذكر أنا وصلت إلينا مكتوبة باللهجة العربية 
التي نزل ها القرآن الكريم وهذه قريبة العهد من مياد رسول اه صى اه عليه وآله))).

اللغة  نقل  ي  تأثر  هم  يكن  م  واحبشة  الروم  من  امواي  إنّ  القول  نافلة  ومن 
بَعْدُ عى نطق  أنّ كثراً منهم منّ كانت ألسنتهم م تروض  السيانية أو غرها وذلك 
العربية فكانوا يرطنون ها أو يتلعثمون ومنهم مَنْ كان ا يعرف منها شيئاً أو ا يعرف 
بعربيته بل كان  امتمسك  العري  يأنف منه  الكلات)6) وهذا اأمر  القليل من  إاّ  منها 
يرى اللعثمة واللكنة ماّ يعابُ عليه إذا ظهرت عى لسانه لذا كان شديد احرص عى 

سامة لغته وعدم تأثره هؤاء.
لذلك نجد من شعراء ما قبل اإسام وحتى الذين تنر منهم م يكن ي شعرهم 
أثرٌ من لغة اإنجيل أو تراتيل النصّارى بل كانت لغتهم غاية ي اجال واإتقان ومنهم 
مثاً الشاعر امرؤ القيس الذي وَصِف بأنه أشعر الشعراء)7) جودة قوله الشعر ومنهم 
ي  الشعراء  بن  ليحكم  أدم  من  مراء  قبة  له  تُنصَب  كانت  فقد  الذبياي  النابغة  أيضاً 

عكاظ)8) فضاً عن طرفة بن العبد وعدي بن زيد العبادي وغرهم.
إذن ما تقدّم يوضح أنّ البيئة العربية رغم انتشار النرّانية فيها إاّ أنّ لغتها م تتأثر 
باآرامية أو السيانية التي كُتبِ ها اإنجيل ولعلّ ما جاء من شعر أولئك خر دليل 

عى ما ذهبنا إليه.

العاقة بن العربية وال�سريانية:
تشر اأحجار امنقوشة التي عُثرِ عليها إى أن اللغة العربية هي أحدث عهداً من 

))) ظ: امفصل ي تاريخ العرب قبل اإسام، د. جواد عي: 6/ )9).

)6) ظ: م. ن: 6/ )60.

)7) ظ: الشعر والشعراء، ابن قتيبة: )/ )8.

)8) ظ: م.ن: ))).
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اأحجار  هذه  ظهور  زمن  كان  امياد  قبل  اأول  القرن  ولعلّ  السامية  اللغات  باقي 
امكتوبة ببعض اللهجات العربية وخاصة اجنوبية منها ي حن يسجل اآثاريون قدماً 

عى العربية ي اللغات السامية اأخرى كاآرامية والسيانية.
تشرك هذه اللغات مع بعضها بوشائج كثرة وخصائص وميزات جدها ظاهرة 
ي النطق والدالة وقد ذكر امسترق اأماي نولدكه حن قال: )ومن هذه اخصائص 
كثرة اأصول الثاثية... ووجود الزمنين الرئيسن حدود الفعل وتغر الدالة لتغر 
حركات الكلات الداخلية وفيا عدا ذلك نجد امشاهة ي بناء اموازين ااسمية والفعلية 
امشركة بن  امفردات  كثرة  استعاها... وأخراً  الضائر وطريقة  اتفاق صيغ  وكذلك 
هذه اللغات())) وهذا مّا يدعو بعض امسترقن إى أن يعد هذه اللغات امشركة مع 
بعضها ي بعض الصفات وامميزات عى أنا هجات إذ أنا م تنفصل عنها انفصااً تاماً 
بفعل وجود امشركات بينها يقول امسترق اأماي بروكلان: )فاللغات التي ظهرت 
لنا ي العصور التارخية ي صور لغات مستقلة م تكن إاّ هجات للغة واحدة... ومن 
بعض  عن  بعضها  ينفصل  م   - بعد  فيا  كاللغات  ماماً   - اللهجات  تلك  إن  الطبيعي 
انفصااً صارماً())) وهذا ما تنبّه إليه من قبل ابن حزم اأندلي )ت6))هـ( وكان يعزو 
بعض ااختاف إى تبديل األفاظ بسبب من طول الزمن يقول: )فمَن تدبَر العربية 
والعرانية والسيانية أيقن أن اختافها من نحو ما ذكرناه من تبديل ألفاظ الناس عى 
طول اأزمان وجاورة اأمم وأنا لغة واحدة ي اأصل())) ولعلّ من هذه امفردات 
التي اختلف النطق ها لفظ اجالة )اه( ي العربية وأما ي اللغات )اأوجارتية إل هـ م 
إ ل هـ ت: إله إهة؛ العرية إ ل وه إ ل وه ي م: اه إله؛ اآرامية والسيانية إ ل ه ا؛ السبئية 

))) اللغات السامية، نولدكه: 0-9).

))) فقه اللغات اللغات السامية، بروكلان: )).

))) اإحكام ي أصول اأحكام، ابن حزم: )/ )).
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إ ل هـ: إله())) وكذلك لفظة )طهر( الدالة عى النقاء والصفاء ي )اأوجارتية ط هـ ر: 
طَهُرَ صفا؛ العرية ط هـ ر: اآرامية ط هَـ ر ا: النقاء الطهارة؛ السبئية ط هـ ر: الطهارة 

الدينية؛ الشحرية طِ هِـ ر: بمعناه؛ احبشية طَ هَـ رَ: صفا تطهَر())).
وهكذا غرما من األفاظ التي اختلف فيها النطق اختافاً يسراً أو تطورت بعض 
معانيها عن امعنى السامي اأصل فذلك أمرٌ طبيعي نتيجة امخالطة لأقوام اأخرى 
أو تباعد أبناء القبيلة الواحدة أو امجموعة البرية امتجانسة عن بعضها فولد كلّ ذلك 

ااختاف بينها فهذه اللغات ا تنفصل بعيداً عن اللغة اأم.
جذور  من  بكثر  حتفظة  بقيت  السامية  اللغات  أكثر  خافاً  العربية  اللغة  لكنّ 
السامية اأم واستطاعت أن تطور نفسها من خال القياس وااشتقاق لعدد كبر من 
الصيغ التي تبدو أول وهلة كأنا صيغ قديمة اأصل لشدة بساطتها ولكنها كا يقول 

بنيامن حداد: )ليست ي الواقع إاّ حويراً لأصل())).
وهذا ماّ أكسبها قابلية النمو والتطور عى طول عصور وجود اللغة حتى ظهرت 
معجمية  إحصائية  )هناك  حداد:  يقول  اأخرى  السامية  اللغات  أخواها  عى  العربية 
تقول: إنّ عدد اأصول اللغوية التي تقوم عليها اللغة السيانية يبلغ 806) أصاً لغوياً 
ي حن أنّ عدد اأصول اللغوية ي العربية 0))7 أصاً لغوياً أي بفارق )))) أصاً 

لغوياً كان امفروض أن حوها امعجم السياي أيضاً أسوة بمعجم اللغة العربية())).
لذا دعا غر واحد من السيان إى متابعة امعجم العري وااستفادة من امادة اللغوية 
التي يضمها كي يرفد منه امعجم السياي قال د. يوسف قوزي ي توليد امصطلحات ي 

))) القاموس امقارن ألفاظ القرآن الكريم، د. خالد اساعيل: مادة )ا ل هـ(: )).

))) م.ن: مادة )طهر(: 0)).

))) اميزان، بنيامن حداد: )).

))) وقائع ندوة )الوشائج بن السيانية والعربية(: 8-7.
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لغتهم السيانية وأجل أن حيوها: )أن يقتفوا ي ذلك أثر العرب ويستعينوا بجذورها 
اللغوية اأصيلة أواً من أجل توليد امصطلح())).

لذا تعد العربية من أغنى لغات السامية عى اإطاق باعراف متكلمي السيانية 
وغرها ففي حر ذكر اللغات قدّم امطران اقليمس يوسف داوود اللغةَ العربية عى 
غرها من أخواها الساميات فقال: )... وإنّا ذكرنا العربية أواً بن اللغات السامية أن 
العربية باعراف ميع امحققن هي أرف اللغات السامية من حيث هي لغة وأقدمهن 
وأغناهن ومعرفتها ازمة لكلّ من يُريد أن يُتقن حُسناً معرفة اللغات السامية واسيا 
السيانية())) أي أنّ اللغة العربية عى وفق ما يراه امطران يوسف داوود مثّل له امرجع 
ي فهم اللغة السيانية ودراستها وغرها من اللغات السامية اأخرى لغناها وسعتها 
اجذور  من  لكثر  خزين  فهي  ذلك  ي  قابليات  من  فيها  با  ونموها  تطورها  وقابلية 
وامصادر لتلك اللغات إذ يرى بنيامن حداد افتقاراً ي اللغة السيانية وغنى ي العربية 
أصوها  وجود  ا  يتيمة  السياي  امعجم  ي  ترد  بالعرات  مشتقة  ألفاظ  توجد  إذ 
اأوى ي حن نلقى تلك اأصول ي امعجم العري فضاً عن وجود أفعال رباعية ا 
جدوا ها أصواً ثاثية ي حن يلقى اأصول الثاثية ي امعجم العري وكذلك وجد 
أصواً لغوية أوى كثرة ترد ي امعجم السياي دون مشتقاها)))، وهذا يدل عى حاجة 
السيانية إى مثياها من اللغات السامية لردم هذه اهوة اللغوية ي كيانا اللغوي ولعلّ 

امنجد هم ي هذا العمل هو امعجم العري الغني بمفرداته وأصوله اللغوية.
إنّ هذا الغنى اللغوي بامفردات ي العربية إنّا مرجعه إى قابليتها عى احتواء هذا 
الكم اهائل من امفردات قال نولدكه: )حقاً لقد احتفظت العربية أكثر من أخواها بكثر 

))) وقائع ندوة )الوشائج بن السيانية والعربية(: 6).

))) كتاب اللمعة الشهية ي نحو السيانية، يوسف داوود: 8.

))) ظ: وقائع ندوة )الوشائج بن السيانية والعربية(: )).



أ.د. عادل عباس النراوي

251

ون
بع

أر
 وا

ي
لثّا

د ا
عد

ال

م(
20

21
ط/ 

شبا
 ، 

هـ
14

42
ب/ 

رج
(

من الصور الصادقة لعنار اللغة اأوى())) واى قرها من اللغة السامية اأم قال حاييم 
رابن: )إنّ متحدثي السامية اأوى عاشوا ي اجزيرة العربية واعتقد أنّ اللغة العربية 
الكاسيكية كا ناحظها ي نصوص تعود إى القرن السادس والسابع بعد امياد كانت 

عملياً متطابقة مع السامية اأوى())).
لذا فا يمكن القول إنّ العربية كانت مفتقرة إى اللغات اأخرى وخاصة ي لغة 
القرآن بل كانت باقي اللغات هي التي تفتقر إى العربية القريبة من اللغة السامية اأم لذا 
دعا بنيامن حداد ي فكرة امعجم اأصوي اموحَد للغات السامية ي العراق إى رورة 
الرجوع إى اللغات السامية بمجموعها أجل سدّ الثغرات والنواقص فيها من خال 
أخواها فيقول: )إيّ عى يقن أنَ مثل هذا امصنفَ اللغوي اأصوي التارخي الشامل 
اللغوية ي جسم  النواقص  الثغرات وتشخيص  اكتشاف  كثراً عى  وامقارن سيساعد 
هذا امعجم أو ذاك من معاجم لغاتنا امختلفة وسيعمل عى سدّ أو ملء تلك الثغرات 
وتاي تلك النواقص اللغوية بامادة امفقودة أو اماتة أو من اأصول اللغوية())) أي أنَ 
اللغات السامية كل واحدة منها تسدٌ ثغرات اللغة اأخرى أنّا تصدر عن منبع واحد 
وهو اللغة السامية اأم ولعلّ العربية هي أقرها إى ذلك امنبع الثر يقول نولدكه ي لغة 
أكثر  فهي  اأم()))  السامية  إى  اأخرى  اللغات  من  دائاً  اأقرب  لغتهم  )أنّ  العرب: 
احتفاظاً من غرها بقواعدها وأصوها لذا كان يرى أنَ: )مقارنة قواعد اللغات السامية 
جب أن تبدأ حقاً من العربية عى أن يراعي ي التفاصيل كل القريبات اأخريات())) 
بمعنى أنَ العربية هي امصدر امعن للعثور غالباً عى ما فقدته اللغات السامية اأخرى 

))) اللغات السامية، نولدكه: )).

))) ختر تاريخ اللغة العربية، حاييم رابن: )).

))) وقائع ندوة )الوشائج بن السيانية والعربية(: 7.

))) اللغات السامية، نولدكه: )).

))) م.ن: )).
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كل  ي  أو  لغة  كل  ي  )توجد  أيضاً:  ويقول  أخرى  بمفرداتٍ  أصول  أو  مفردات  من 
جموعة من اللغات السامية بعض األفاظ التي ا توجد ي غرها من اللغات السامية 
اأخرى ومن امؤكد أنّ كثراً من هذه األفاظ سامٍ قديم غر أنّه م يُستعمل - بطريقة 
أنّه كان مستعماً ولكنه م يصل مع  اللغات السامية أو  الصدفة - ي قسم من أقسام 

ذلك إى علمنا())).
قراءته  ي  لوكسمرغ  كرستوفر  إليه  ذهب  ما  وخطل  خطأ  تقدّم  ماّ  نستنتج  إذن 
ما  بحسب   - العربية  أنّ  وذلك  آرامية   - سيانية  أصول  ذات  أنا  ي  النجم  لسورة 
اللغة السامية اأم فيها بل هي امعن الذي  اللغوي الذي أودعته  تقدّم - هي اخزين 
تنهل منه باقي اللغات التي حوت عى جذور ا أصول ها وعى أصول ا فروع فيها 
وهذا ماّ يلفت النظر إى أنَ مثل هذه اللغات ا يمكن ااستعانة ها ي بناء نص عظيم 
الزمن الذي جاء فيه  أو  القابلية من جاوز العر  الذي فيه من  الكريم  القرآن  بعظمة 
الذين نزل فيهم  إليه والعيب فيه وهذا ماّ يدعو  النقص  أنّ ااستعانة ها تعني نسبة 
من قريش - وهم أهل الفصاحة والباغة - أن يكشفوا مثل هذه النواقص أو العيوب 

فيديروا عنهم ظهورهم ي حن كان القرآن الكريم حل انبهار وتعجب منهم))).
ي  اأداة  لقصور  وذلك  النجم  لسورة  قراءته  ي  موفقاً  لوكسمرغ  يكن  م  إذن 
البحث رغم اتّباع منهج فيلولوجي حليي آيات السورة امباركة ولكن ابد من امرور 

عى ما جاء ي قراءته.

تهافت قراءة لوك�سمرغ ل�سورة النجم
قرأ لوكسمرغ سورة النجم عى أساس امنهج الفيلولوجي رغبة منه ي فهم لغتها 

))) اللغات السامية، نولدكه: )).

))) ظ: دائل اإعجاز، عبدالقادر اجرجاي: 88).
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من خال مقارنة األفاظ ومل السورة مع ما كان عليه من اللغة السيانية التي كانت - 
بزعمه - لغة الثقافة واأدب آنذاك أي قبل نزول القرآن عى صدر النبي صى اه عليه 
وآله فهو ينطلق من مقولة امسترقن عى أنّ القرآن الكريم بري وأنّه من وضع النبي 
حمد صى اه عليه وآله وأنَ الرسول صى اه عليه وآله قد تأثر ي لغته با حُيط به من 
ثقافة وكان للسيانية أثرها الكبر - كا يرى - عى جمل امشهد الثقاي العري آنذاك 
غر أنّ ذلك ا يتفق مع ما عليه الفكر اإسامي ي كون القرآن الكريم نصّاً إهياً ا يأتيه 

الباطل من بن يديه وا من خلفه.
مع كل ما تقدّم سنسر عى ما سار عليه لوكسمرغ ي قراءته لسورة النجم امباركة 

ولنناقش ما جاء ي هذه القراءة.
القرآنية  اللغة السيانية حتل مكانة رئيسة ي جمل امفردات  أنّ  يرى لوكسمرغ 
اأجنبية التي حوها لذلك جد أنّا من دون أدنى شك مثل امنبع الغزير الذي نل منه 
القرآن الكريم؛ أنه يرى السيانية آنذاك لغة الثقافة واأدب لذلك أثرت ي رفده ي 
كلاها ومعانيها))) لكن ي ما تقدم قبل قليل أثبتنا فقر السيانية وغرها من الساميات 
إى اللغة العربية وعدم حاجة العربية إليها فضاً عن أنفة العري من قبول لغة اأعاجم 
أنا تفقده الباغة ي الكام وحط من قيمته ااجتاعية عند أبناء قبيلته فكانت تعافها 

نفسه لشدة تعلقه بعربيته.
لكنه يذهب مذهباً آخرٌ حن نسب لغة القرآن إى غر لغة عرها فيقول: )حتى 
لغة القرآن فهي ليست مطابقة للغةٍ عربيةٍ قديمةٍ ختلفةٍ أو للغة الشعر اجاهي امزعوم 
وا حتى للغة العربية امساة لغة كاسيكية بُنيت عى قواعد نحوية ما بعد قرآنية صنعها 
الفاري سيبويه )ت 80)هـ - 796م(())) غر أيّ أجد ي هذا الكام تناقضاً فهو قبل 

))) ظ: سورة النجم قراءة سيانية آرامية: )امقدمة( - احوار امتمدن.

))) ظ: م. ن.
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اجاهلية  الذي عاش ي  اه عليه وآله  النبي حمد صى  إى  الكريم  القرآن  قليل نسب 
وصدر اإسام وكانت ثقافته من وحي عره؛ لذا كان الصحيح أن ا يعرض عى 
لغة القرآن وفق مفهومه أنّ القرآن الكريم - بحسب زعمه - من تأليف النبي حمد 

صى اه عليه وآله لكنه ني ذلك.
نعم القرآن الكريم خالف كثراً من القيم اللغوية للعر اجاهي من خال نظمه 
وتأليفه وسبك مله حتى تفرّد عن غره من شعر ونثر سابق عليه أو ما جاء من بعده 
حتى قال فيه د. طه حسن أنّه نسيج وحده حن قسم الكام العري شعراً ونثراً وقرآناً 
مييزاً له من غره من الكام العري إذ كان يقول: )عندي أنَ القرآن طراز فريد من كام 
العرب ختلف عاّ عهده العرب من طرق وأساليب القول فهو ليس بالنثر وا الشعر 
وا اخطابة())) فأعجز العرب عن أن يأتوا بمثله قال تعاى }قلُ لئَنِِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلإۡنِسُ 
توُنَ بمِِثۡلهِۦِ وَلوَۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لبَِعۡضٖ ظَهِيرٗا{))) 

ۡ
توُاْ بمِِثۡلِ هَذَٰا ٱلقُۡرءَۡانِ لاَ يأَ

ۡ
ن يأَ

َ
وٱَلجِۡنُ علَىَٓ أ

لكنه  نفسها  واألفاظ  الكلات  استعمل  وإن  اأعراب  للغة  مفارقة  لغته  كانت  إذن 
انفرد عنها بحسن النظم والسبك وصحة ااستدال عى امعنى امطلوب وغرها من 
الصفات التي أعجزت العربَ عن أنّ يأتوا بمثله يقول د. طه حسن أنه: )كان جديداً 

ي أسلوبه جديداً ي ما يدعو إليه جديداً ي ما رّع للناس من دين وقانون())).
وعوداً عى بدء نجد أنّ لوكسمرغ قد أخطأ كثراً ي حليل آيات سورة النجم حلياً 
فيلولوجياً وذلك أنّه م يسلك سلوكاً علمياً ي فهمها بل حاول أن حرف النصّ امبارك 
ويصحح ما وقع فيه من أخطاء - بحسب زعمه - أجل أن تتفق هذه التصحيحات 

امزعومة ي النصّ مع منهجه الفيلولوجي.
))) حديث اأربعاء، د. طه حسن.

))) سورة اإساء، اآية: 88.

))) ي الشعر اجاهي، د. طه حسن: 6))-7)).
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لقد اتبع لوكسمرغ طريقة ي قراءة سورة النجم تستند عى أُسس وفرها لتمزيق 
النصّ امبارك بحجة أنه أراد أنّ يرمّم هذا النصّ وذلك بناءً عى مرجعيات لغوية معينة 
بُعْديه  يراه مغلوطاً ي  الذي كان  التقليدي  التفسر  النظر ي  يتبعه إعادة  الرميم  وهذا 

اللغوي والتأرخي))).
أما أبعاد طريقته ي هذه القراءة فتتضمّن ما يأي:

إنّ  امبارك ي قسم من آيات سورة النجم فهو يقول براحة  النصّ  أواً: خطئة 
أن  التي تدل عى  تلك احركة غر صحيحة وغرها من صيغه  أو  الركيب خطأ  هذا 
ذلك النصّ الذي يدرسهُ خطأً وربا يبنِ السبب وي أخرى يركه ماً وقد تبلور اجاه 

التخطئة عنده با يأي:
وتركيبه  النصّ  أصالة  إى  اهتام  أي  يَعِرْ  م  أنّه  إذ  مزيقه  أو  القرآي  النصّ  تقطيع 
الذي مرَ عليه أكثر من ألف وأربعائة عام منذ نزوله عى صدر الرسول صى اه عليه 
وآله فهذه امدة كافية أن تُثبت صحته وعدم حريفه غر أنّه كان يرى عكس ذلك ي 
هَوَىٰ{)))  إذَِا  }وَٱلنَجۡمِ  قوله سبحانه:  ما جاء ي  ذلك  فمن  السورة  تراكيب  بعض 
إذ يرى ي هذه اآية بعضاً من انكسار إذ يقول: )فوحدة اجملة التي انكست بفعل 
إدخال الفاصلة اخاطئة بعد كلمة )هوى( م هتدِ إليها امفسون وامرمون - ي احقيقة 
الرط  وجواب  )اآية)(  رط  من  مركبة  ملة  عى  اافتتاحيتان  اآيتان  حتوي   -
النحوي واجمي  يعلّل هذا اانكسار ي وحدة اجملة ويُبن تركيبها  )اآية)))))) ثم 
الركيب  هذا  )فأنّ  فيقول:   - زعمه  بحسب   - اآية  هذه  عليه  تكون  أن  جب  الذي 

النحوي يكون عى النحو اآي: 
))) ظ: سورة النجم قراءة سيانية - آرامية جديدة ))).

))) سورة النجم، اآية: ).

))) سورة النجم: قراءة سيانية - آرامية جديدة ))).
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)- الكلمة اأوى )والنجم( ليست بفاعل ي اآية))( بل هي قَسَم ا دور آخر له 
سوى تقديم اجملة التي احقاً وبناءً عى هذا فأنّ اجملة )اآية( كلها تكون )والنجم( 
وليس }وَٱلنَجۡمِ إذَِا هَوَىٰ{))) ومن ثم يبحث عن فعل الرط اجديد هذا فيتوصل 
إى أنه من الواجب )أنّ نفهم اجملة عى النحو التاي: )إذا هو - صاحبكم - هوى())) 
ومن ثم ينتهي إى أنّ جواب القسم لـ )والنجم( يكون ي قوله )ما ضل وما غوى(())).
من  ليس  إذ  هكذا  يعمل  أن  له  حقَ  ا  با  النصّ  هذا  فكّك  قد  هنا  فلوكسمرغ 
من  أنّه  غر  الصحيح  العلمي  امنهج  من  ليس  فهذا  هواه  عى  به  يتاعب  أن  امعقول 
خال هذا التمزيق للنصّ حاول أن حصل عى معنى هو طالبه ا النصّ اأصي فقوله 
سبحانه  قوله  ي  سبحانه  اه  أنّ  حن  ي  ذاته  بالنجم  أقسم  قد  يكون  هنا  )والنجم( 
}وَٱلنَجۡمِ إذَِا هَوَىٰ{ قد أقسم بظاهرة فلكية عظيمة تتكرر كلّ يوم وهي حالة ذلك 
الكوي  النظام  ي  كرى  تداعيات  من  يصاحبه  وما  الغروب  عند  حن سقوطه  النجم 
وليوجه اهُ أنظارَ الناس إى عظيم قدرته وسعة تدبره من خال القسم هذه السورة 

الكونية الكرى فهذا يكون أبلغ من القسم بالنجم لوحده.
اللغوي  حليله  خال  من  لوكسمرغ  فيكون  القَسَمن  بن  الفارق  احِظِ  إذن 
قد خرج عن رطيتها  الرطية -  إذا  أنَ -  امعروف  إذ  الداي  بريقه  النصّ  أفقد  قد 
لرورة دالية يُريدها النصّ إى احال))) كا ي قوله سبحانه }وَٱلنَجۡمِ إذَِا هَوَىٰ{ أي 
يقسم بالنجم ي حال نزوله أو غروبه ومثله وقع هذا القسم ي قوله سبحانه }وَٱليَۡلِ إذَِا 
يَغۡشَىي١ٰ وَٱلنَهَارِ إذَِا تَجلَيَٰ{))) فهنا النصّ القرآي كان ي قصدية كبرة عندما ضحى 

))) سورة النجم: قراءة سيانية - آرامية جديدة ))).

))) م.ن. 

))) م.ن.

))) ظ: مغني اللبيب، ابن هشام: ). معاي النحو - دكتور فاضل السامرائي: )/ 78).

))) سورة الليل، اآيتان: )-).
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بعمل )إذا( الدال عى الرط لدالة أعظم منه وهنا تتجى عظمة هذا الكتاب العظيم 
ي حن كانت الصيغة التي افتعلها لوكسمرغ صيغة هشّة وغر متاسكة نصياً ودالياً 

ولعلّه كان قاصداً لذلك أو جهله بقواعد لغة العرب.
حليله  جمل  ي  وهناك  هنا  متناثرة  جدها  النصّ  تقطيع  ي  احاات  هذه  ومن 

الفيلولوجي وإن كان ي هذه اآية امباركة قد سلك سلوكاً نحوياً ا فيلولوجياً.
أن  اعتباطياً وذلك  اختياراً  يكن  م  )النجم(  لفظة  اختيار  أن  ذلك  كلّ  فضاً عن 
الليي  مسرهم  وي  حياهم  ي  أمية  من  له  ما  وتقدمه  بالنجم  هتم  منّ  كانت  العرب 
وكذلك ي عباداهم وكثراً من آهتهم كانت أُسسها مبنية عى هذه الكواكب فقد كانت 
كنانة تعبد آهة القمر امتجسد باهال والقمر وكرموا كوكب )امشري( وعبدت قبيلة 
طي كوكب )سُهيل( وعبدت بنو أسد كوكب )عطارد( وغرها من الكواكب والنجوم 
اأخُر))) لذا كان القسم به فضاً عن وصف حاله قد أكسبه عظمةً وهيبةً عى غر ما 

كانت تتصوره عنه العرب آنذاك.
سبحانه  قوله  ي  جاء  ما  ومثاها  القرآنية  اآية  ي  الصيغة  أو  اللفظة  شكل  تغير 
مَا مَنۢ بَخلَِ وَٱسۡتَغۡنَيٰ{))) إذ يرى لوكسمرغ )أنّ القراءة التقليدية )قوسن( هي 

َ
}وَأ

قراءة خاطئة وا عاقة ها بقوس واحد وا بقوسن اثنن فالكلمة ليست عربية إذ جب 
إزالة النقطتن عن القاف وتعويضها بنقطة واحدة للحصول عى احرف السياي )ف( 
أو )ب( = )p( ثم جب إضافة ثاث نقاط إى السن للحصول عى شن وهذا يقود إى 
)مناّ(  معجم  حسب  يعني  الذي  فوْشَنْ  بوْشَنْ/  العربية  التثنية  بصيغة  سيانية  قراءة 
حت مادة )بوشا( )وقفة اسراحة انقطاع( وبالتاي فأن الكلمة يصبح ها معنى )وقفتن( 

= حظتن من الزمن())).
))) ظ: األوهية والقبائل، نجمة سيوطيّ: )66-6.

))) سورة النجم، اآية: 8.

))) سورة النجم، قراءة سيانية - آرامية: ).



قِنَ سُورَةُ النَجْمِ بَنَْ التُاثِ العَرَبِِ وَفَهْمِ امُسْتَشِْ

258

ي واأربعون
العدد الثّا

ط/ 2021م(
ب/ 1442هـ ، شبا

)رج

من خال هذا العرض لتحول اللفظة )قوسن( صوتياً ومن ثم دالياً - كا يراه 
التي ا  بالعثرات  لوكسمرغ - أجد فيه جنياً عليها فهي رحلة ي فضاء غائم وملبد 
التقلبات عن صحة دالية ي حن أنّ امعنى العري معنى  يمكن أن تفصح فيها هذا 
عن  )فوشن(  امستعارة  الكلمة  ي  نلحظه  كالذي  غموض  وا  فيه  لبس  ا  واضح 
عند  مستعملة  الصيغة  هذه  ومثل  القرب  عى  تدل  التي  )قوسن(  اأصيلة  العربية 
العرب قدياً وحديثاً كمن يقول أحدنا: أنا عنك مسافة خطوتن أي قريب جداً إليك 

قال عبداه بن هبرة))):
ضلعهـــا العـــراوة  إبقـــاءَ  وقـــد جعلتنـــي مـــن خزيمـــة أصبُعافـــأدرك 

ومعنى )جعلتني أصبُعا( أي جعلتني عى مسافة أصبع منك للدالة عى القرب.
به  تقاس  ذراعٌ  دۡنيَٰ{))) هي 

َ
أ وۡ 

َ
أ قَوسَۡينِۡ  قاَبَ  }فكَاَنَ  تعاى  قوله  القوس ي  أما 

النبي حمد  كان  أي  القرب  دالةً عى  أيضاً  فهي  امعروفة)))  بالقوس  اأطوال وليست 
صى اه عليه وآله عى مسافة قريبة من امَلَك جرائيل عليه السام وهذا امعنى ختلف 
دالة عى  الزمانية  اللحظات  أو  الوقفات  الذي ساقه لوكسمرغ فعدد  امعنى  كلياً عن 
زمن وقوف النبي صى اه عليه وآله مع جرائيل ي حن أنّ سياق النصّ امبارك كان 

يوجّه إى امكان وهو أليق للدالة عى امسافة من غرها.
وربا الذي جمع اللفظة )قوسن( مع النظر السياي )فوشن( الشكل أو الصورة 
)قوسن(  ي  اللهوية  القاف  بن  تباعداً  هناك  فنجد  اأصوات  صفات  وأما  اللفظية 
أو اإبدال بن  القلب  الشفوية وأن عملية  التي تقرب من احلق والفاء ي )فوشن( 
عى  يدلّ  ما  وهذا  امتباعدة  وليس  امتقاربة  اأصوات  بن  تكون  ما  غالباً  اأصوات 

))) ظ: الكشاف، الزخري: )/ ))).

))) سورة النجم، اآية: 8.

))) الطراز اأول، ابن معصوم امدي: مادة )قوس(.
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وجود إقحام ا مسوِغ له.
ىٓ{))) إذ يقول لوكسمرغ: )إن 

َ
ومنه أيضاً قوله تعاى: }مَا كَذَبَ ٱلفُۡؤَادُ مَا رَأ

بخصوص  أما  )كَذَبَ(  يُقْرأ  أن  احقاً  نقدّمه  الذي  الرح  وحسب  )كَذَبَ(  الفعل 
القراءة التقليدية للفظة )الفُؤاد( التي أقحم النساخ العرب امتأرون اهمزة فهي تُلمِح 
إى معنى )قَلْب( حسب امفهوم العري للكلمة ولكن هذه القراءة قراءة خاطئة فبدون 
اهمزة يُقرأ احرف القرآي )فواد( يعطي )مناّ( ي معجمه امعنى جذر الفعل السياي 
)باد / فاد( كاآي )زاغ ضلَ سها ذهل(())) فهو هنا م يعطنِا دلياً عى إقحام اهمزة 
عى فؤاد من قبل النساخ وم يُرِ إى من أسقط التضعيف من )كذّب( لكنه من خال 
لفظ  بمركزية  امرتبط  الذهول  فعل  إى  يوميء  أن  أراد  إنا  اللفظن  ي  التحريف  هذا 
)هوى( التي أشار إليها من قبل ليعزز دالة جواب الرط ي }مَا ضَلَ صَاحِبُكُمۡ 

وَمَا غَوَىٰ{))) بجملة فعل الرط )إذا هوى(.
لكن هذه الطريقة ي حليل النصّوص تشر إى عدم قدرة النصّ اجديد عى اإحاء 
بامعنى من أول بروزه وظهوره فهو حتاج إى أدوات قد تكون بعيدة عن ظاهر معناه 
فحوّر بالنصّوص اأخرى كي تتفق مع ما يراه مسبقاً أي أنه حاول بكل وسائله امغلوطة 

أن يلوي النصّ إى ما يراه هو.
وهنا أؤكّد أن هذا امسترق كان يرى معاي ودااتٍ مسبقة فأخذ حرّف بكلمة 
أو صيغة أو يقطع نصّاً أو يمزقه كي يتفق مع رؤيته هو ا كا يُريده النصّ أو يقوله وهذا 

منهج سقيم ومغلوط ي البحث وم تكن له صله بقواعد البحث العلمي الصحيح.
وهناك أمثلة أخرى ساقها ي ضمن هذا امضار منها ما كان يراه ي قوله سبحانه: 

))) سورة النجم، اآية: )).

))) سورة النجم، قراءة سيانية - آرامية جديدة: ).

))) سورة النجم، اآية: ).
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دۡرَةَ مَا يَغۡشَيٰ{))) إذ كان يرى أنا جب أن تكون )إذ تغشى السدرة  }إذِۡ يَغۡشَىي ٱلسِّ
ما تغشى())) بقلب ياء )يغشى( تاءً وغرها من هذا النحو.

ثانياً: حَرْف دالة األفاظ عن أصل معناها وانحيازها إى معانٍ أخرى ا يريدها 
منه عى داات جذور  اعتاداً  ما ويكون ذلك  لفظة  فيه  ترد  الذي  السياق  أو  النصّ 

سيانية التي يزعم أنا قريبة الدالة ها ومثل هذا ااجاه ي التخطئة با يأي: 
إجاد رديف سياي للمفردة العربية - القرآنية فهو من خال هذه الطريقة يعمل 
عى تلبيس اللفظة العربية معنىً آخر غر معناها السياقي أو معنى اأصل امتبادر إى 
ٱلمُۡنتَهَىيٰ{))) فقد انتهى أغلب  سِدۡرَةِ  }عِندَ  ذهن امتلقي فمن ذلك قوله سبحانه: 
امفسين إى أنا شجرة كبرة ورُبا تعرِ عن غابة من اأشجار مثّل منتهى اجنة))) وهي 
حاجز حجز ما قبلها عاّ بعدها ويمكن أن يُستَظلَ ها لغنائها ي ااستظال أو هو مكان 
اختص النبي صى اه عليه وآله به لإفاضة اإهية))) ي حن يرى لكسمرغ خاف ذلك 
فهو يقول: )ي الواقع أنّ )سدرة( ا تعني ا شجر نبق وا أية شجرة سحرية أخرى 
فهذه الكلمة سيانية تعني بكل بساطة وحسب معجم مناّ ي مادة )سدرا( حجاب()6) 
لكن  اآخر()7)  العام  عند حجابٍ ستار  امنتهى  )عند سدرة  بقوله  ترمتها  وينتهي ي 
إى امعجم العري ثم يقارنا بامعجم السياي وقد  كان من اأجدر به أن يرجع أواً 
نجد ي بعض اأحيان توافقاً أو تقارباً ي دالة بعض األفاظ إذ إنّ كلتا اللغتن تصدر 

))) سورة النجم، اآية: 6).

))) سورة النجم، قراءة سيانية - آرامية جديدة ))).

))) سورة النجم، اآية: )).

))) ظ: امفردات، الراغب اأصفهاي: )0). الكشاف، الزخري: )/ ))).

))) ظ: م.ن: )0).

)6) سورة النجم، قراءة سيانية - آرامية جديدة ))).

)7) م.ن. 
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وَىٓ{))) إذ توافق امعنيان ي 
ۡ
عن منبع واحد فمن ذلك قوله تعاى: }عِندَهَا جَنَةُ ٱلمَۡأ

العربية والسيانية يقول الزخري عن معنى )جنة امأوى( أنا: )اجنة التي يصر إليها 
امتقون())) جزاءً هم عى إحسانم ويقرب لوكسمرغ من هذا امعنى فيعدّها مساكن 

اخلد أو مساكن العى الساوية أو هي حديقة امسكن الساوي))).
وما ينسبه من أخطاء إى النصّ القرآي أيضاً ما جاء ي قوله سبحانه: }ذُو مِرَةٖ 
فَٱسۡتَوَىٰ{))) قد جعل للفظة )استوى( رديفاً سيانياً هو اجذر )ش/ وا( التي يُشتق 
منها ي اللغة السيانية لفظة )اشتوى( ذات امعنى امجازي )تواضع وتلطَف( ويرى أن 
هذا امعنى هو اأكثر توافقاً مع اآية امباركة))) ي حن كان امعنى ي الراث العري - 
اإسامي أن استوى بمعنى اعتدل واستقام إشارة إى رؤية املك جرائيل حن رآه عى 
صورة نفسه احقيقية ا كا كان يراه من قبل عى صورة دحية الكلبي)6) فهنا فرّق بن 

ااعتدال العري والتواضع أو التلطّف السياي للجذر )سوى(.
معنى  حرف  أن  لوكسمرغ  حاول  التي  األفاظ  هذه  من  نرى  أن  يمكن  وهكذا 
يقحم  ثم  السياي  الرديف  إجاد  خال  من  امباركة  السورة  هذه  ي  العربية  امفردات 

دالته ويلبسها للفظ العري وهذا منهج غر صحيح ي البحث العلمي.
دراسة  ي  أثر  من  له  أجد  م  إذ  النصّ  ي  داات  من  يوحيه  وما  للسياق  إماله 
لكسمرغ ي إجاد معاي امفردات أو توجيهها ولعلّ ذلك مرجعه عنده إى أنّ السياق 
رُبا حلّق باللفظة إى معانٍ أخرى ا يمكن أن جدها ي معجم )مناّ( الذي اعتمد عليه 

))) سورة النجم، اآية: )).

))) الكشاف، الزخري: )/ ))).

))) سورة النجم، قراءة سيانية - آرامية جديدة ))).

))) سورة النجم، اآية: 6.

))) ظ: سورة النجم، قراءة سيانية - آرامية جديدة ))).

)6) ظ: امفردات، الراغب اأصفهاي: 9)). الكشاف، الزخري: )/ 9)).
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ي إرداف ألفاظه بامعاي التي توفرها له السيانية إذ إنّ الدالة امعجمية غالباً ما تكون 
دالة ظاهرية أو أولية والسياق رُبا يتجاوزه فهنا يقع ي حرة إجاد الدالة التي تتوافق 
مع ما يريد إذ نجد ي السياق من امعاي امجازية ما تتجاوز معاي أصل امفردة ي اللغة 
فكيف ستكون ي اللغة السيانية وهذا يعني أنّ دالة السياق ربا ترهق هذا الكاتب أو 

تبعده عا يُريد من داات قد افرضها من قبل لذا أمله.
كالقرآن  عظيم  نصٍ  دراسة  عند  اجائز  غر  من  أنه  نرى  تقدم  ما  خال  من  إذن 
الكريم الذي هو مادة للمعرفة أن يُنسب اخطأ إى ذلك النصّ وخاصة أنّ هذا الكتاب 

قد تعاهده اه سبحانه وامسلمون باحفظ منذ نزوله. 
إنّ دراسة نصّ معنّ وفقًا منهجٍ فيلولوجي يُاحظ فيه تطور معنى اللفظة ودالتها 
عر عصور حياها ا أن تنسب اخطأ لذلك اللفظ وهو موضوع ومُؤلَف ي غر زمان 
النقد والدراسة فضاً عن ذلك أن متكلم اللغة ا خُطَأ ي لغته فهو الذي وضع قواعدها 
يُنتج من  الذي  فامعنى  النحوية  قواعدها  متوافقة مع  الدالية  مبانيها  وأُسسها وجعل 
النصّ إنا هو وليد هذه الراكيب والصيغ وخطئة هذه القواعد أو األفاظ وتغرها با 
ينسجم مع منهج الدارس أو الباحث ا تعني صحة ما يذهب إليه ذلك الباحث بل هو 
إشارة إى فشل امنهج الذي يدرس النصّ إذ عى الباحث أن يقرأ النصّ وفقًا لقواعده 

ومبانيه اللغوية والنحوية والرفية.
إنّ الذي أراه ي قراءة لوكسمرغ إنّه قد حرَ نتائج قراءته ودراسته آيات سورة 
النجم مسبقاً ثم أراد أن يسقطها عى النصّ امبارك ولكن عندما رأى أنّ منهجه قد عجز 
عن إدراك امعنى الذي هو يريده عكف عى تغير شكل لفظة هنا وحركة هناك أو فصل 
جزء من آية عن باقي نسيج اآية نفسها كي يستقيم النصّ با هو يريده أو يراه ا كا نزل 

أو ما كان هو موجوداً ي أصل وجوده.
إى  يومئ  وهو  منحرفاً  بل  قاراً  سلوكاً  يُعد  والدراسة  البحث  ي  السلوك  هذا 



أ.د. عادل عباس النراوي

263

ون
بع

أر
 وا

ي
لثّا

د ا
عد

ال

م(
20

21
ط/ 

شبا
 ، 

هـ
14

42
ب/ 

رج
(

خطل الفكر أو الرأي الذي تنصل مسبقاً عن إرادة احقيقة التي يتوخاها النصّ امبارك 
لذا عمد إى نسبة اخطأ إى النصّ ذاته.

النصّ القرآي امبارك بغر لغته التي  وقد أخطأ لوكسمرغ مرة أخرى عندما قرأ 
نزل ها وبغر قواعده وتراكيبه التي بُني عليها واختار لغةً - كا أوضحنا من قبل - فيها 
من القصور الداي والنحوي ما تعجز فيه عن إدراك ما يصبو إليه النصّ إذ إنّ ي العربية 
التي نزل فيها القرآن الكريم من السمو وااتساع والضبط ما م يكن ي اللغة السيانية 
- اآرامية التي قرأ ها لوكسمرغ القرآن العظيم فالنصّ امبارك هو أكر وأسمى من أن 
يُقرأ بلغة أقل من لغته أصواً ودالة وتركيباً فأصول اللغة السيانية ا تعدو أن تكون 
ربع اأصول اللغوية العربية))) فضاً عن ضَعْف قواعدها النحوية وعدم استطاعتها 

جاراة القواعد النحوية العربية التي تتعلق فيها دالة النصّ عموماً وامفردة خاصة.
أنّا قراءة قارة وغر قادرة عى استيحاء الداات  القراءة  إذن ندرك من هذه 
التي تكتنفها األفاظ واآيات القرآنية فضاً عن ذلك نرى أنّ قراءته كمن يدرس أو 
يقرأ العام باخاص أو أن يقرأ الكي باجزئي وهذا منهج قار ا يمكن أن يقف عى 
كلّ داات النصّ امقروء أنّ أصل القراءة كانت ناقصة ا قراءة كاملة ومستوعبة له 

إذ كيف يَلِجُ اجمل ي سَمِ اخياط فتلك استحالة.

))) ظ: وقائع ندوة )الوشائج بن السيانية والعربية(: 8-7.
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امصادر
اإحكام ي أصول اأحكام/ أبو حمد عي بن حزم اأندلي الظاهري/ حققه وراجعه: . )

جنة من العلاء/ طبع ونر: دار اجيل لسنة 07))هـ، 987)م/ الطبعة الثانية/ بروت، 
لبنان.

أسباب النزول/ عي بن أمد الواحدي النيسابوري )ت68)هـ(/طبع ونر: دار ومكتبة . )
اهال لسنة )98)م/ بروت، لبنان.

اأسطورة امسيحية للراهب بحرا ي النصّوص العربية والسيانية - دراسة أقدم خطوطة . )
بغداد   - والنر  للرمة  ومضات  البعاج/  وليد  وحقيق:  دراسة  بحرا/  الراهب  عن 

العراق - بروت لبنان - الطبعة اأوى - 0)0)م.
قبل اإسام/ نجمة سيوطي/ . ) العرب  الديني عند  اأدب  دراسة ي  والقبائل -  اإلوهية 

ترمة عن اانكليزية: هشام شامية - امركز اأكاديمي لأبحاث - العراق - تورنتو - 
كندا - بروت - لبنان - الطبعة اأوى - 0)0)م.

( . -(((( الطري  جرير  بن  حمد  جعفر  أبو  واملوك(/  الرسل  )تاريخ  الطري  تاريخ 
0))هـ(/ حقيق: حمد أبو الفضل إبراهيم/ طبع ونر: دار امعارف/ الطبعة الرابعة/ 

القاهرة، مر.
ومنر . 6 فارس  أمن  نبيه  العربية:  إى  نقله  بروكلان/  كارل  اإسامية/  الشعوب  تاريخ 

بروت،  اخامسة،  الطبعة  968)م/  موز  للماين،  العلم  دار  ونر:  طبع  البعلبكي/ 
لبنان.

البغدادي )ت)9)هـ(/ . 7 اليعقوي  ابن واضح  اليعقوي/ أمد بن إسحاق بن وهب  تاريخ 
دار  طبع:  الثقافية/  العطار  مؤسسة  نر:  امنصور/  خليل  حواشيه:  ووضع  عليه  علق 
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الزهراء لسنة 9)))هـ/ الطبعة اأوى، إيران.
تأصيل اجذور السامية وأثره ي بناء معجم عري حديث/ تأليف د. حسام قدّوري عبد/ . 8

طبع ونر: دار الكتب العلمية لسنة 8)))هـ، 007)م/ الطبعة اأوى/ بروت، لبنان.
التحرير والتنوير/ حمد الطاهر بن عاشور )ت)9))هـ(/ طبع ونر: الدار التونسية للنر . 9

لسنة )98)م/ تونس.
التسهيل لعلوم التنزيل/ أبو القاسم حمد بن أمد بن حمد بن عبد اه ابن جزي الكلبي . 0)

الغرناطي )ت))7 هـ(/ حقيق: د. عبد اه اخالدي/ طبع ونر: ركة اأرقم بن أي 
اأرقم لسنة 6)))هـ/ الطبعة اأوى/ بروت، لبنان.

كثر . )) بن  إساعيل  الفداء  أي  الدين،  عاد  احافظ  اجليل  اإمام  العظيم/  القرآن  تفسر 
لسنة  والنر  للطباعة  امعرفة  دار  ونر:  طبع  )77هـ(/  سنة  )امتوى  الدمشقي  القري 

88))هـ، 969)م/ بروت، لبنان.
حياة حمد/ حمد حسن هيكل/ طبع ونر: دار امعارف كورنيش النيل/ الطبعة الرابعة . ))

عر/ القاهرة، مر.
كثر . )) بن  إساعيل  الفداء  أي  الدين،  عاد  احافظ  اجليل  اإمام  العظيم/  القرآن  تفسر 

لسنة  والنر  للطباعة  امعرفة  دار  ونر:  طبع  )77هـ(/  سنة  )امتوى  الدمشقي  القري 
88))هـ، 969)م/ بروت، لبنان.

الدر الفريد. ))
اجرجاي . )) حمد  بن  عبدالرمن  بن  عبدالقاهر  اإمام  الشيخ  تأليف:  اإعجاز/  دائل 

النحوي )امتوى سنة )7)هـ أو )7)هـ(/ قرأه وعلّق عليه: أبو فهر حمود حمد شاكر/ 
الطبعة  )00)م/  ))))هـ،  لسنة  للطباعة  الدولية  الركة  اخانجي،  مكتبة  ونر  طبع 

اخامسة/ القاهرة، مر.
سورة النجم قراءة سيانية - آرامية جديدة/ موقع احوار امتقدم:. 6)

 http://www.alhewar.org
لسنة . 7) اجيل  دار  ونر:  طبع  سعد/  الرؤوف  عبد  حقيق:  هشام/  ابن  النبوية/  السرة 

07))هـ، 987)م/ بروت، لبنان.
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الشعر والشعراء/ إبن قتيبة/ حقيق ورح: أمد حمد شاكر/ طبع ونر: دار امعارف/ . 8)
القاهرة.

الطراز اأول والكناز ما عليه لغة العرب امعوّل/ لإمام اللغوي اأديب السيد عي بن أمد . 9)
بن حمد معصوم احسيني امعروف بابن معصوم امدي )ت0)))هـ(/حقيق: مؤسسة آل 
البيت عليهم السام إحياء الراث/ نر: مؤسسة آل البيت عليهم السام إحياء الراث/ 

طبع: مطبعة ستارة، ربيع اأوّل 7)))هـ/ الطبعة اأوى/ قم امقدسة، إيران.
فقه اللغات السامية - نولدكه.. 0)
التواب . )) الدكتور رمضان عبد  السامية/ كارل بروكلان/ ترمة عن اأمانية:  اللغات  فقه 

- طبع ونر: مطبوعات جامعة الرياض لسنة 97))هـ، 977)م/ الرياض، السعودية.
ي الشعر اجاهي/ د. طه حسن/ تقديم ودراسة وحليل: سامح كُريِم/ طبع ونر: الدار . ))

امرية اللبنانية، رمضان ))))هـ، 0)0)م/ الطبعة اأوى.
))))هـ، . )) سنة  طبع  عي/  إساعيل  خالد  أد.  الكريم/  القرآن  ألفاظ  امقارن  القاموس 

)00)م.
القديم واحديث/ د. مي فاضل اجبوري/ نر: . )) الدرس الصوي  القرآنية بن  القراءات 

وزارة الثقافة واإعام لسنة 000)م/ طبع: دار الشؤون الثقافية العامة/ بغداد/ العراق.
الكامل ي اللغة واأدب/ أبو العباس حمد بن يزيد امرد/ طبعة: طبع ونر: الباي احلبي . ))

لسنة 6)))هـ، 7)9)م/ مر.
كتاب اأصنام/ إبن الكلبي/ حقيق: أمد زكي باشا.. 6)
دير . 7) طبع  داود/  يوسف  إقليمس  امطران  السيانية/  اللغة  نحو  ي  الشهية  اللمعة  كتاب 

اآباء الدوسكين لسنة 879)م/ اموصل، العراق.
بن . 8) حمد  القاسم  أبو  التأويل/  وجوه  ي  اأقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 

لسنة  العري  الكتاب  إحياء  دار  ونر:  طبع  )ت8))هـ(/  اخوارزمي  الزخري  عمر 
07))هـ/ الطبعة الثالثة.

لباب اآداب/ أبو منصور عبد املك بن حمد بن اساعيل الثعالبي/ حقيق: أمد حسن لبج/ . 9)
طبع ونر: دار الكتب العلمية لسنة 7)))هـ، 997)م/ الطبعة اأوى/ بروت، لبنان.
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ابن منظور )0)6هـ/))7هـ(/ نسقه وعلق عليه ووضع . 0) العامة  العرب/ اإمام  لسان 
التاريخ  مؤسسة  ونر:  طبع  العري/  الراث  احياء  دار  الراث،  حقيق  مكتب  فهارسه: 

العري لسنة ))))هـ، )99)م/ الطبعة الثانية/ بروت، لبنان.
التواب/ . )) عبد  رمضان  الدكتور  اأمانية:  عن  ترمة  نولدكه/  تيودور  السامية/  اللغات 

مكتبة دار النهضة العربية/ امطبعة الكالية.
جمع البيان ي تفسر القرآن/ الشيخ أبو عي الفضل بن احسن الطري/ حقيق: احاج . ))

79))هـ/  لسنة  العري  الراث  إحياء  دار  ونر:  طبع  امحاي/  الرسوي  هاشم  السيد 
بروت، لبنان.

حمد ي مكة/ و. مونتجمري وات/ ترمة: عبد الرمن الشيخ وحسن عيسى/ د. امد . ))
شلبي/ طبع ونر: اهيئة امرية للكتاب لسنة )00)م.

حمد والقرآن/ رودي باريت/ ترمة: د. رضوان السيد/ طبع ونر: مؤسسة رق غرب . ))
للنر، ديوان امسار للنر لسنة 009)م/ الطبعة اأوى/ دي، اإمارات العربية امتحدة.

ختر تاريخ اللغة العرية/ حاييم رابن/ ترمة: أ. د. طالب القريي/ امراجعة العلمية: . ))
بغداد،  اأوى/  الطبعة  0)0)هـ/  لسنة  احكمة  بيت  ونر:  طبع  اموسوي/  د.رضا 

العراق.
امزهر ي علوم اللغة وأنواعها/ العاّمة السيوطي/ رح وتعليق: حمد جاد اموى بك، . 6)

وحمد أبو الفضل إبراهيم، وعي البجاوي/ طبع ونر: امكتبة العرية لسنة 08))هـ، 
987)م/ صيدا، بروت، لبنان.

)00)م/ . 7) ))))هـ،  لسنة  الفكر  دار  ونر:  طبع  السامرائي:  فاضل  د.  النحو/  معاي 
الطبعة الثانية/ عاّن، اأردن.

ووضع . 8) له  قدّم  )ت)76هـ(/  اأنصاري  هشام  ابن  اأعاريب/  كتب  عن  اللبيب  مغني 
حواشيه وفهارسه: حسن حمد/ أرف عليه وراجعه: الدكتور آميل بديع يعقوب/ طبع 

ونر: دار الكتب العلمية لسنة 6)))هـ، )00)م/ الطبعة الثانية/ بروت، لبنان.
داوودي/ . 9) اأصفهاي/ حقيق: صفوان عدنان  الراغب  العاّمة  القرآن/  ألفاظ  مفردات 

طبع ونر: منشورات ذوي القربى لسنة ))))هـ/ الطبعة الرابعة/ قم امقدسة، إيران.
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الري، . 0) الريف  منشورات  عي/  جواد  د.  اإسام/  قبل  العرب  تاريخ  ي  امفصل 
ساعدت جامعة بغداد عى نره.

مفهوم اه وأنداده عند العرب قبل اإسام.. ))
اميزان - معجم اأصول اللغوية امقارنة/ سياي - عري - بنيامن حداد/ نر: منشورات . ))

امجمع العلمي لسنة ))))هـ، )00)م/ طبع: مطبعة امجمع العلمي.
لسنة . )) امرية  الكتب  دار  مطبعة  ونر:  طبع  النويري/  العرب/  فنون  ي  اأرب  ناية 

)7))هـ، ))9)م/ القاهرة، مر.
وقائع ندوة )الوشائج بن السيانية والعربية(.. ))


